
  منصة أسوار المعرفة                                                                                            »فروع الفقه«كتاب 

 

  

aswaralm3refa.com ----------------» منصة أسوار المعرفة----------------» ١  

الحمد الله رب العالمين، أحمده حق حمـده، أحمـده فهـو أهـل الحمـد والثنـاء، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده 
ًلا شــريك لــه، إلـــه الأولــين والآخــرين، لا إلـــه إلا هــو الـــرحمن الــرحيم، وأشــهد أن محمـــدا عبــد االله ورســـوله، 

ُِّصــفيه وخليلــه، خيرتــه مــن خلقــه، صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وصــحبه ومــ ٍن اتبــع ســنته واقتفــى أثــره بإحســان َ
 .إلى يوم الدين

 : أما بعد
يوســف بــن " للشــيخ "كتــاب فــروع الفقــه" نشــرع في التعليــق علــى -إن شــاء االله تعــالى-ففــي هــذا المجلــس 

رحمــه االله -ُ، وهــو مــن فقهــاء القــرن العاشــر الهجــري، فقــد تــوفي "الهــادي الدمشــقي الحنبلــيعبــد الحســن بــن 
 مـن الفقهـاء -رحمـه االله-سعمائة من الهجـرة النبويـة، والشـيخ يوسـف بـن عبـد الهـادي ٍ سنة تسع وت-تعالى

ٍ كتـب عـدة كتـب -رحمـه االله-ٌالذين اعتنوا بالتصانيف، وكان له تميز في تقريب العلـم وتسـهيله، حيـث إنـه 
ُتــأليف علــم ًفي تقريــب العلــوم بشــتى صــنوفها، وكــان ممــا اعتــنى بــه وأولاه أهميــة في التصــنيف، والترتيــب، وال

ً وتأليفــا علــم الفقــه، فكتــب في ذلــك جملــة كتابــات امتــازت ًن العلــوم الــتي اعتــنى đــا تصــنيفاالفقــه، كــان مــ
كتـاب القواعـد : "الأول: بتقريب العلـم، وتسـهيله، وجمـع مهماتـه، فكـان لـه كتابـان شـهيران في علـم الفقـه

 إلى آخرهـــا في مائـــة ضـــابط أو في مائـــة ، وقـــد جمـــع فيـــه الفقـــه مـــن أول أبوابـــه"الكليـــة والضـــوابط الفقهيـــة
 .قاعدة
ً كتــب كتابــا جامعــا في علــوم شــتى، وكــان مــن جملــة مــا كتــب مختصــرا وتقســيما في علــم -رحمــه االله-ثم إنــه  ً ً ً
 . والمجـالس التاليـة-إن شـاء االله تعـالى-هـو في هـذا الكتـاب الـذي نشـرع في قراءتـه في هـذا المجلـس و ،الفقه

َاره، وعناية مؤلفه بالتقاسيم، والتقسيم من الطرق التي يدروامتاز هذا الكتاب باختص َّ ويحصل، ك đا العلمُ ُ
 ".كتاب فروع الفقه" على ذلك في ثنايا حديثنا عن -إن شاء االله تعالى-وسنتكلم 

كتــاب " في هــذا المجلــس، وبعــد العصــر، وبعــد المغــرب ، في هــذه المجــالس اليــوم-إن شــاء االله تعــالى-ســنقرأ 
نــأتي عليــه بجملتــه مــن أولــه إلى آخــره، مــع التعليــق علــى مهمــات المســائل الــتي في هــذا الكتــاب، " العبــادات

 -أيهـا الإخـوة- والفقـه .على جمـع مهمـات مسـائل هـذه الأبـوابُوالتي تعين طالب العلم وعامة المسلمين 
 بالنـــاس وا بعلمـــين لا غـــنى جـــاء-صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم-ســـل مـــن أشـــرف العلـــوم وأهمهـــا؛ إذ إن الر

 : عنهما
العلــم بــاالله عــز وجــل، وبيــان مــا لــه مــن الكمــالات، ومــا لــه مــن جليــل الصــفات ســبحانه : العلــم الأول

 .وبحمده
هـو فيمـا يتعلـق بالأحكـام، والـتي خصـها علمـاء الإسـلام  العلم بالطريق الموصل إليه، وهـذا: والعلم الثاني

ٌعلم باالله، وعلم بالطريق الموصل إليه: ًاصطلاحا بعلم الفقه، فالعلم علمان ٌ. 
 .العلم بما يتعلق بالعقائد والأصول: العلم باالله هو
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 يتعلــق بحقــوق هــو المتعلــق بمعرفــة الطريــق الموصــل إلى االله، وذلــك فيمــا: والعلــم بــالطريق الموصــل إلــى االله
االله في العبــادات العمليــة، وكــذلك مــا يتعلــق بحقــوق الخلــق، ومــا يكــون بــين الإنســان وغــيره مــن النــاس مــن 

 .ِالمعاملات التي تتصل بإصلاح معاش الناس وصلاēم
ٌفالفقه دائر على هذا القسم؛ وهو بيان الطريق الموصـل إلى االله، فكـل مـا في الفقـه مـن معـارف وعلـوم هـو 

ُجـل في عـلاه- بيان أسباب الوصول إليـه الم الطريق إلى االله جل وعلا؛ن معبيا  بطاعتـه فيمـا أمـر، وتـرك -َّ
 .زجرما Ĕى عنه و
 والنــاس فيــه علــى مراتــب، وأقــل .ة هــذا العلــم، وهــو مــن أشــرف العلــوم في قــراء-عــز وجــل-فنســتعين االله 

علــم :  ينقســم في الجملــة إلى قســمينالعلــمُأن يعــرف المــؤمن مــن هــذا العلــم مــا يقــيم بــه دينــه، فــإن : ذلــك
 . يجب تعلمه على كل مسلم، وهذا العلم العينيعلم: كِفائي، وعلم عيني؛ أي

ل بــه حفــظ العلــم، ُ، وهــو العلــم الـذي إذا قــام بــه الــبعض، وأحـاط بــه مــن يحصـكِفـائيعلــم : والقسـم الثــاني
 .ِفظ الشريعة، وكفاية الناس في هذه الأبواب، كفىِوح

 هـذا .ُهـو أن يعلـم كيـف يقـيم دينـه: ٍلعيني الذي يجب على كـل أحـد مـن النـاس أن يتعلمـهوضابط العلم ا
ُضابط العلم العيني، ضابط العلم الذي يجب علـى الإنسـان أن يتعلمـه هـو مـا يقـيم الإنسـان بـه دينـه فيمـا 

 العلــم الــذي ِيتعلــق بالعقائــد، وفيمــا يتعلــق بالأعمــال، وأمــا مــا عــدا ذلــك فكلــه مــن العلــوم الكفائيــة؛ يعــني
 .ٍ لكن لا على وجه التعين من كل فرد من أفرادها،يجب على الأمة حفظه

َّوبه يعلم أن العبادات هي من العلم العيني في الجملة؛ لأن العبادة كلف االله تعالى đا الناس وطلبهـا مـنهم  ُ
ُومــا خلقــت﴿:  كمــا قــال االله تعــالى؛علــى وجــه التعــين، هــذا هــو الأصــل في العبــادات ْ َ َ َ َّ الْجــن والإنــس إلا َ ِِ َ َ َّ ِ

ِليـعبدون ُ ُ َْ  .]٥٦: الذاريات[﴾ ِ
ِوأما ما يتعلق بعلوم المعاملات، فإن المعاملات علمها يرجع إلى حاجـة الإنسـان، فمـن كـان يبيـع ويشـتري 
فهو بحاجة إلى معرفة أحكام البيع والشراء، وهكذا في بقية الأحكام المتعلقة بالقسم الآخر من الفقه وهو 

 .المعاملاتقسم 
 
 


